
سينما

باريس ـ ندى الأزهري

 عائليّ يقتحمه برنار )جيرار 
ٌ

حفل
ــة إلـــى  ــديــ دوبــــــــارديــــــــو(، لــــيُــــقــــدّم هــ
 اجــتــمــاعــا 

ْ
 يـــقـــل

ْ
ــن ــ المــحــتــفــى بـــهـــا. مَـ

أو خلافات  وذكـــريـــات،  بهجة  ــع 
ّ
يــتــوق عائليا، 

وصـــراعـــات، و»هــمــز ولمــــز«. الـــدخـــول المــفــاجــئ 
للعملاق، وتــســاؤلاتــه عــن أمـــواتٍ ليسوا هنا، 
، وعــن أشــيــاء أخـــرى، وما  ــســمَّ

ُ
وعــن حـــربٍ لــم ت

ــارة لــلــحــضــور، هــذا  ســبــبّــه مــن صــدمــة غــيــر سـ
بأجواء  بدايته،  من  الفيلم،  بتزويد   

ٌ
كفيل ه 

ّ
كل

 
ّ
لكن  .

ٍّ
لتلق هيّئ 

ُ
وت فــضــولًا،  شعِل 

ُ
ت مشحونة، 

 شــيءٌ 
ّ

ذلــك يخبو سريعا، وبـــدل الإثـــارة يــحــل
مـــن لامــــبــــالاةٍ، وشـــعـــورٍ بــانــفــصــالٍ عــمّــا يـــدور 
«، للبلجيكي لوكا بيلفو، 

ٌ
على الشاشة. »رجال

 
ّ
يحمل شعار »الاختيار الرسمي لمهرجان كان

أشرف الحساني

 Gims: On The Record الــــوثــــائــــقــــيّ  فـــــي 
ــــخــــرج 

ُ
والم لــلــصــحــافــي   ،)2020 )نــتــفــلــيــكــس، 

الاشتغالات  تغيب  بـــودان،  فــلــوران  الفرنسي 
جيمس،  الرابور  سيرة  برّر 

ُ
ت التي  الجماليّة، 

»راب« أهمية في العالم.   الـ
ّ
اع فن

ّ
أحد أكثر صن

بحكم أبعاده الحفرية، يغوص الوثائقيّ في 
 ،

ً
وتخييلا وأرشــفــة  تفكيكا  الصناعة،  أحـــوال 

 يـــرُم الــتــوثــيــق، 
ْ
مــقــارنــة بــالــروائــي، الـــذي وإن

 خاضعا لنسق سينمائي مُحدّد، يستند 
َ

يبق
إلى فعل التخييل. هذا أمرٌ لا يفطن له بودان، 
يوميات  وراء  الــجــري   .

ً
تخييلا ولا  توثيقا  لا 

ــه وحـــيـــاتـــه  ــراتــ ــهــ ــمـــس، فــــي تــــدريــــبــــه وســ ــيـ جـ
يــصــنــع  لا  وأولاده،  زوجــــتــــه  مــــع  ــة  ــاصّــ الــــخــ
وثائقيا حقيقيا، يطرح أسئلة عن الريبرتوار 
الغنائي، ويبحث عن حقائق وأحداث ووقائع، 
تصوغ أفق تجربته غنائيا. هذا يُفسّر قبول 
تقوى  لا  والــتــي  الفيلم،  بــإنــتــاج  »نتفليكس« 
عــلــى إنــتــاج أفــــلام سِــيَــر ذاتــيــة قـــويّـــة، تسعى 
أو تجعل  ــشــاهــد، 

ُ
الم إلــى  قدّمها 

ُ
ت إلــى حقائق 

أو ســيــنــمــائــي مُختبراً  فــنــان  أو   
ّ
مُــغــن ســيــرة 

لــلــصــورة الــوثــائــقــيــة، حــيــث يــرتــفــع منسوب 
التخييل.  إلـــى  والــتــقــصّــي  والــبــحــث  التحليل 
يرصد الفيلم، بصريا، في 96 دقيقة، يوميات 
، عام 2019. هذا 

ً
ي أثناء تحضيره حفلة

ّ
المغن

»نتفليكس«،  ليس دافعا إلى إنجاز وثائقيّ لـ
ــــر ســلــبــا على 

ّ
عـــن نــجــم »راب« صـــاعـــد، مـــا أث

الـــوثـــائـــقـــيـــة، بجعلها  الــــصــــورة  خــصــوصــيــة 
ق 

ّ
ها تنقل تقارير يومية عادية، تتعل

ّ
تبدو كأن

ي، وبعلاقته بفريق العمل.
ّ
غن

ُ
بالم

ــــز عــلــيــه بــــــودان:  ــركّـ ــ ــم يُـ ــبٌ مـــهـــمّ لــ ــانــ هـــنـــاك جــ
 الـــرســـم. هــذه 

ّ
ــن عــشــق الــبــطــل وبـــراعـــتـــه فـــي فــ

ــشــاهــد، لا 
ُ
الــخــصــوصــيــات الــذاتــيــة يُــريــدهــا الم

اعترافٍ  من  الحفلات،  كواليس  في  ما يحدث 
ــاء وقـــصـــصـــا،  ــ ــيـ ــ ــل أشـ ــ ــاق، بـ ــ ــنــ ــ وتـــشـــجـــيـــعٍ وعــ

2020«، يُعرض حاليا في الصالات الفرنسية. 
فيلمٌ فرنسي، مبنيٌ على رواية بالعنوان نفسه 
الجزائر  لــلــوران موفينييه، عن حــرب   )2009(
من وجهة نظر مُشاركين فيها، بعد 40 عاما 
 حرب الجزائر من وجهة 

ُ
ناول

َ
على انتهائها. ت

نــظــر فــرنــســيــة نـــــادرٌ ســيــنــمــائــيــا، فــالمــوضــوع 
ــزال يُــثــيــر ارتـــبـــاكـــا، ويــعــكــس حــســاســيــات  لا يــ
مــتــبــادلــة بــين الــطــرفــين، وعــــدم ارتـــيـــاح عميق 
 واحــد منهما، ما يجعل تحقيق فيلمٍ، 

ّ
في كل

يــتــنــاول أي جــانــب مــن جــوانــب هـــذه الــحــرب، 
ضيف عليه اسم 

ُ
 جذبٍ بحدّ ذاته. وإذا أ

َ
عامل

مخرج معروف وممثلين كبار، تبدو العناصر 
ــهــا اكــتــمــلــت لــتــحــقــيــق فــيــلــمٍ على 

ّ
حــيــنــهــا كــأن

 ومضمونا.
ً
مستوى الحدث، شكلا

ــةٍ ذات  ــدّمــ ــقــ ـــق تـــمـــامـــا. بـــعـــد مــ
ّ
هـــــذا لــــم يـــتـــحـــق

إيقاع بــارد، والــبــرود غير البطء، رغــم المشهد 
يَــعِــدُ السرد بكشفها  الــذي  المشحون بــأســرارٍ، 
« فــي رواح ومــجــيء، 

ٌ
ــال تدريجيا، يــدخــل »رجــ

مُسترجعا  وحــاضــرٍ،  مـــاضٍ  بــين  ينتهيان،  لا 
 في الحرب، 

ٌ
أحداثا وذكريات، بعضها حاصل

وبــعــضــهــا قبلها وبــعــدهــا. تــتــداخــل مــواقــف، 
ــويــــش. بــيــنــمــا تــســيــر  ــشــ  وتــ

ٌ
ـــهـــا غــــمــــوض

ّ
يـــلـــف

ــشــاهــد، زمنيا، فــي خــطٍ مــتــوازٍ بــين الجنود 
َ
الم

ــر )المــــــاضــــــي(، مــــع تــــركــــيــــز  عــلــى  ــزائــ ــجــ فــــي الــ
ــان(،  ــ بــرنــار وقــريــبــه رابـــو )جـــان ـ بــيــار دارّوسّــ
والأســرة  الشخصيتين  حياة  مــن  ومقتطفات 
)الـــحـــاضـــر(، يــعــتــمــد الـــســـردُ فــيــهــا عــلــى إلــقــاءٍ 
)Voix off( بصوت الشخصية، يشرح ـ بنبرة 

مسرحية مُحمّلة بشجن ـ شيئا من مشاعرها 
وخباياها.

في المشهد الأول، أثناء احتفال العائلة الكبيرة 
رو(، ينفر الجميع 

ْ
بميلاد صولانج )كاترين ف

ــول بـــرنـــار عــلــيــهــم، وهـــو يُـــقـــدّم لأخــتــه  مـــن دخــ
ـــه شــبــه مُــتــشــرّد، مُــهــمّــش، 

ّ
الــهــديــة الــثــمــيــنــة. إن

يعيش على إعاناتهم، فمن أين له ما اشترى؟ 
 يُــنــبــئ عـــن بـــغـــضٍ، مُــســتــتــر 

ٌ
يــحــصــل تـــلاســـن

يــســأل عن  ــر.  الآخــ للبعض  للبعض وصـــريـــحٍ 
الذين قضوا في الحرب؛  مكان الموتى، هــؤلاء 
ــي فــرنــســا عـــن الـــجـــزائـــريـــين الــذيــن 

ّ
ــن تــخــل وعــ

عــمــلــوا مــعــهــا. يُـــهـــين ســعــيــد )فـــريـــد لاربـــــي(، 
ه 

ّ
الحاضر في الحفل، فهو لا يعتبره عربيا لأن

أتى مع الفرنسيين، ويعتدي على عائلته.
ــاك( إلـــى  ــ ــــلاش بــ ــــى الــــــــوراء )فــ ــــودة إلـ تــحــيــل عــ
شخصية بــرنــار شــابــا )يُــــوان زيــمّــر، فــي أداءٍ 
ـــبـــيـــس(، 

ْ
ســـول )إدوار  ــو  ــ ــ رابـ وقـــريـــبـــه  لافــــــــت(، 

ويــومــيــاتــهــمــا مـــع أفـــــراد الــكــتــيــبــة الــعــســكــريــة 
المـــعـــزولـــة فـــي الــجــبــال الـــجـــزائـــريـــة، فـــي حـــربٍ 

يُدهشه وقعها ومعرفتها وعيشها في صورة 
أفرادٌ  الفيلم   غالبيّة ضيوف 

ّ
أن متخيّلة، رغم 

من عائلته، يتردّد في خطابهم بُعدٌ تمجيدي 
لشخصه، ولحرصه على التميّز والنجاح في 
عائلة فقيرة، عانت تفكّكا وجدانيا وأسريا في 

فرنسا وخارجها. 
المـــولـــود   ،)Gims( غـــانـــدي جـــونـــا  يـــصـــدّق  لـــم 
جمهورية  )عاصمة  كينشاسا  في   1986 عــام 

 بعضا آخر 
ّ
دُفعوا إليها. بعضهم آمن بها، لكن

ثالث   
ٌ

كــان بعض جــبــر على خوضها، بينما 
ُ
أ

لخدمة  محطة  مجرّد  إياها  مُعتبراً  لامُباليا، 
ــمّ بـــه الـــســـرد لـــم يــكــن الــحــرب  فــرنــســا. مـــا اهـــتـ
نــفــســهــا، بـــل تــأثــيــرهــا الــنــفــســي عــلــى الأفـــــراد، 
ــبــرز الوحشية 

ُ
ــداثٍ، ت ــ مُــعــتــمــداً لــذلــك عــلــى أحــ

والفظاعات الفرنسية، وما يقابلها أحيانا من 
قاتلين المحليين )مشهد 

ُ
ردّ فعل مُماثل لدى الم

الفرنسي(. كذلك، كيفية  تشويه جثة الطبيب 
تمضية الجنود أوقاتهم في إجازات قصيرة، 
حبّ  على  وتنافسٍ  وفتيات،  ولهو  سهرٍ  بــين 
وحماقات، كنوع من التنفيس، بعد ما تشهده 
أيــامــهــم مــن قــســوة. عـــدم قــــدرة  الشخصيات، 
ــبــــوح، وانـــغـــلاقـــهـــا على  ، عــلــى الــ

ً
بـــرنـــار مـــثـــلا

آلامها، واحتفاظها بمشاعرها لنفسها غالبا، 
تجاه  فرنسية  قــســوة عسكرية  أمـــام  لا سيما 
مْحَ 

ُ
ت لم  آثــاراً عليها  المدنيين، تركَتْ  القرويين 

بــعــد الـــعـــودة، أو عــلــى الــعــكــس، مُــحــيــت تماما 
عن سابق تصميم. برنار انعزل عن محيطه، 
وعاش مُهمّشا على ذكرياتٍ مؤلمة لم يحكِها 
 
ً
ــو اعـــتـــبـــرهـــا مــرحــلــة ــ لأحـــــــدٍ، فــيــمــا قـــريـــبـــه رابــ
وانتهت، وقرّر ـ رغما عنه ـ محوها من ذاكرته، 

والانغماس في حياة مجتمعه القرويّ.
ــاتــــين  « فـــــــي رســـــــــم هــ

ٌ
لـــــــم يــــتــــعــــمّــــق »رجــــــــــــــــــال

مرحلة  على  اهتمامه  ف 
ّ
كَث بل  الشخصيتين، 

الشباب في الجزائر، وكيفية عيشهما الحرب، 
رغم تقليديةٍ وافتعال، أحيانا، لما أظهره منها، 
تــمّ التركيز  أداءً وديــكــوراً ومــواقــف. بينما لو 
على ما بعد الحرب، وعلى تأثيرها المتفاوت 
تجديداً.  أكثر  الفيلم  لبدا  الشخصيتين،  على 
لقطاتٍ  شاهد، جعل 

َ
الم بــرودٌ طــاغٍ على  هناك 

واســتــغــراقــا،  وتــضــامــنــا  تعاطفا  ب 
ّ
تتطل ــدّة  عـ

 وبعيداً 
ً
مُفتعلا يــبــدو  الـــذي  الــبــدايــة،  كمشهد 

عن الأثــر، دقائق قليلة بعده. قصص الجنود 
الــســكّــان،  مــع  كالوحشية  ــعــة، 

ّ
مــتــوق وحياتهم 

ومــحــاولــة اغــتــصــاب صــبــيــة جـــزائـــريـــة، وقــتــل 
ه شوهد عشرات 

ّ
ه بدا كأن

ّ
ولد صغير، هذا كل

المرات، في أسلوب تقديمها.
لم يتطرّق الفيلم أيضا، وبوضوح، إلى علاقة 
الـــشـــاب بـــرنـــار بــالــفــتــاة الــفــرنــســيــة الــغــنــيــة، لا 
يُمكن  كــان  الجزائر.  من  بعد عودتهما  سيما 
مــعــالــجــتــهــا عـــلـــى نـــحـــوٍ أكـــثـــر قـــربـــا مــنــهــمــا، 
لــلــشــعــور بــعــواطــفــهــمــا، وتـــأثـــيـــر اخــتــلافــهــمــا 
ــن آثــــــارٍ على  ــا تــركــتــه الـــحـــرب مـ الــطــبــقــي، ومــ
نــفــســيّــتــهــمــا، وبــالــتــالــي عــلــى عــلاقــتــهــمــا بعد 
 مُــشــوّشــا وغــيــر واضـــح. 

ّ
 ذلـــك ظـــل

ّ
الـــعـــودة. كـــل

 أيّ تأثيرٍ عاطفي، 
ْ
وبقيت الأحــداث بعيدة عن

بسبب المبالغة في اللجوء إلى صوت الراوي، 
وأحاسيسها  الشخصية  دوافـــع  يشرح  الــذي 

الدفينة. 
ه يُلقي، سينمائيا، تلك الرواية 

ّ
« كأن

ٌ
بدا »رجال

شاهد 
ُ
المأخوذ منها،  بدلًا من إيصالها إلى الم

الأجــدى  السينمائيتين.  واللغة  الــصــورة  عبر 
تــهــا، وتــخــيّــل أبــطــالــهــا وأمــاكــنــهــم،  ربــمــا قــراء
إثــارة  لــم يساعد على  الــديــكــور   

ّ
أن خصوصا 

العسكرية،  الثكنة  فــي  لا  بــالمــكــان،  الإحــســاس 
ولا فــي بــيــوت الــجــزائــريــين الــقــرويــين، ولا في 
 

ّ
المــغــرب(، فبدا كل فــي  الفيلم  ر  )صُـــوِّ الطبيعة 

ــى الممثلين، كانوا 
ّ
. حــت

ً
مُــركّــبــا ومُــفــتــعــلا شــيء 

أكبر من أدوارهم.

الـ20  ه سيغدو، في 
ّ
أن الديمقراطية(،  الكونغو 

»راب« مُشاهدة  الــــ ي 
ِّ
أكثر مغن الأخــيــرة،  عاما 

فــرنــســا. هــذه حقيقة لا يسهل  فــي  واستماعا 
قبولها، نظراً إلى القاع الذي منه خرج جيمس، 
تاريخها،  عبر  موسومة   

ً
ثقافة اكتسابه  قبل 

ــا  ــ ــم. يـــطـــرح الــفــيــلــم أذواقــ ــالـ ــعـ ــة فــــي الـ ــاقـ ــبّـ وسـ
وأساليب وأمزجة وأغنياتٍ وأفلاما ورقصاتٍ 
ذات صلة بما يحدث في الزمن المعاصر. فرغم 
مظاهر تسطيح، أصابتها في الآونة الأخيرة، 
حافظ على بريقها الفني 

ُ
لا تزال تلك الثقافة ت

في ابتكار أساليب ومواضِعَ في فنون الغناء 
»راب« تــبــدّلات عـــدّة، منذ   الـــــ

ّ
والأداء. عــرف فــن

نزوحه من أميركا مع مهاجرين عديدين، إلى 
 استقرّ في فرنسا، وأضحت له خصوصية 

ْ
أن

»راب« الفرنسي ميزات وخصائص،  محلية. للـ
ها بذخ فنيّ، نظراً 

ّ
 بدت بعض أغانيه كأن

ْ
وإن

إلى السياق التاريخي الذي ظهر فيه، مُقارنة 
بــبــعــض بــلــدان الـــقـــارة الافــريــقــيــة، الــتــي شهد 
»راب« تحوّلات فنيّة وجماليّة، غيّرت  معها الـ
يه 

ّ
ــدّلـــت أنـــمـــاط تلق المــفــهــوم بــشــكــل كـــامـــل، وبـ

ألــوان  إلــى  وأذواقـــه وأساليبه، وجعلته أقــرب 
»راب« لا يشتهرون في  غنائية أخرى. فنانو الـ
إلى دولٍ  بلدانهم الأصلية، إلا بعد هجراتهم 
وأمــيــركــا وبلجيكا،  وألمــانــيــا  كفرنسا  غــربــيــة، 
حــيــث الــجــســد أكـــثـــر حـــريـــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
قلقه وهواجسه، كجِيمْس، الذي أمضى فترة 
طويلة في أحياء باريس، بعد انفصال والديه، 
ه استطاع مواجهة الواقع المزري، المنتمي 

ّ
لكن

ــوام  ــ إلـــيـــه اجــتــمــاعــيــا، حــتــى أصـــبـــح ـ فـــي الأعـ
الأخيرة، أحد الفنانين الأجانب الذين خلخلوا 
ولباسهم  بأساليبهم  الفرنسي،  الغناء  واقــع 

وأغانيهم ورؤاهم.

جيرار دوبارديو: قامة 
كبيرة في فيلمٍ مرتبك 
)تيزيانا فابي/ فرانس برس(

جِيمْس في »ستاد دو فرانس« )28/ 9/ 2019(: الظاهر لا المخفيّ )زكريا عبدالكافي/ فرانس برس(
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إيقاع سينمائي بارد 
رغم بداية مشحونة 

بأسرارٍ مُشوّقة

خصوصيات ذاتية 
يرُيدها المُشاهد لا ما 
يحدث في الكواليس

يستعيد البلجيكي لوكا 
بيلفو حرب الجزائر من 

وجهة نظر فرنسية، 
في فيلمٍ توهم بدايته 

بتشويقٍ كبير، لكنّ اللاحق 
يغرق في إيقاع بارد 

ومملّ

بداية واعدة وتتمّة باردة

استسهال بصريّ في تقرير عادي

»رجال« بيلفو عن حرب الجزائر

وثائقيّ لـ فلوران بودان عن جِيمْس

¶ Wicked لجون أم. تشو، تمثيل 
ا مايش )الصورة(: إلفابا ساحرة 

ّ
آن

خ 
ّ
شريرة تحمل ندوب العار الذي لط

سُمعة والدتها: جلدٌ أخضر، وقوى 
سحرية. يرفضها الجميع، بمن 

ها تتحمّل 
ّ
فيهم والدها الحاكم، لكن

الإذلال بشجاعة، وتحلم بتطهير 
 شيء على يدي الساحر أوز. في 

ّ
كل

قيم في غرفة واحدة، 
ُ
الوقت نفسه، ت

في الجامعة، مع غاليندا، الساحرة 
الجميلة والطموحة، التي هي من 

الشرق.

¶ Mystere A Saint-Tropez لنيكولا 
بِنامو، تمثيل كريستيان كلافييه 

)الصورة( وجيرار دوبارديو: كعادته 
 عام، يدعو الملياردير كلود 

ّ
في كل

ترانشان وزوجته إليان نجوما 
ومشاهير في الفيلا البديعة لهما 
 شيء يوحي 

ّ
في سان تروبيز. كل

، هناك من 
ْ
 الأمور جيّدة، لكن

ّ
بأن

ه معرّض للقتل، فينصحه 
ّ
يشعر بأن

كلود بالاستعانة بأحد أفضل رجال 
الشرطة في باريس للتحقيق في 

الموضوع. مغامرات تمزج التشويق 
البوليسي بالكوميديا.

¶ Reminiscence لليزا جوي )الصورة(: 
بسبب تغييرات مناخية، تغمر الأمواج 

قا 
ّ
ف أثرياء عديدون محق

ِّ
ميامي، فيُكل

يستر، بالبحث 
ّ
خاصا يُدعى نِكْ بان

عن »ذكرياتهم وأشيائهم الثمينة«. 
ها 

ّ
يُغرم بإحدى السيّدات الثريات، لكن

تختفي فجأة، فيُصاب بالذهول لجهله 
ر البحث عنها،  سبب اختفائها، ويُقرِّ
يا عن المهمّة الأساسية. فجأة، 

ّ
متخل

يجد نفسه تائها في حلقة زمنية، 
ويكتشف جوانب من شخصيته، لم 

يكن يعرفها سابقا.

¶ C’est Magnifique لكلوفيس 
، مع أليس 

ً
كورنيّاك إخراجا وتمثيلا

بول )الصورة(: بعد عيشه بعيداً عن 
مشاكل العالم لفترة طويلة )في مزرعة 
 شيء 

ّ
مع حيوانات مختلفة(، يتغيّر كل

في حياة بيار )45 عاما( إثر اختفاء 
يه، وبات 

ّ
ه تمّ تبن

ّ
والديه. يكتشف أن

م كيف يعيش في مجتمعٍ 
ّ
 يتعل

ْ
عليه أن

حديث لا يعرفه أبداً. هذا دافعٌ له 
ا، التي، 

ّ
للبحث عن أصوله، ويلتقي آن

بفضل إحسانه معها، تساعده في 
مهمّته هذه. مع تقدّمه في التحقيقات، 

يبدأ بيار بالتلاشي والانهيار.

¶ Sweet Things لألكسندر روكويل، 
تمثيل لانا روكويل )الصورة(: تجهد 

المراهقة بيلي وشقيقها الصغير نيكو 
في العثور على مكانٍ لهما في عائلة 

ه محبّ، 
ّ
ة، فالأب سكّير رغم أن

ّ
مختل

والأم غائبة بشكل شبه دائم. حياتهما 
متأرجحة بين عدم راحة وعدم فهم. في 

الصيف، يلتقيان مالِك، الصبي الصغير 
الباحث عن الحرية، فيُقرّران الهروب 

معه وعيش مغامرتهما الخاصّة.
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